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إن حســاب أنمــاط ودورات المــاضي، يمكــن أن يجعلنــا نفهــم التــاريخ بشكــل أفضــل. فهــل يمكــن أن
يساعدنا التاريخ على تجنب حدوث أزمة قد تلوح في الأفق؟

 في عـددها الأول الصـادر سـنة ، كـانت المجلـة العلميـة البريطانيـة “نيتـشر” تتطلـع إلى عقـد مـن
التقدم الباهر. بحلول سنة ، ستصبح الأجهزة التجريبية المتصلة بالإنترنت قادرة على استنتاج
استفسارات البحث الخاصة بنا من خلال مراقبة إشارات الدماغ مباشرة. في هذه المرحلة، ستكون

الإنسانية في طريقها إلى التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

بعــد بضعــة أســابيع، ألقــت رسالــة نُــشرت في نفــس المجلــة بظلالهــا علــى هــذا المســتقبل المــشرق. فقــد
حــذرت مــن أن كــل هــذه التطــورات يمكــن أن تنحــرف عــن مسارهــا بســبب تصاعــد عــدم الاســتقرار
السياسي في العالم، الذي من المفروض أن يبلغ ذروته في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بحلول سنة
. ووفقــا لمــا أوضحتــه الرسالــة، تمــر المجتمعــات البشريــة بفــترات نمــو يمكــن التنبــؤ بهــا، وخلالهــا
يــزداد عــدد الســكان وتــزداد نســبة الرخــاء. بــالتزامن مــع تلــك الفــترات، تحــدث فــترات تــدهور في العــالم
يمكن التكهن بها. تستمر هذه “الدورات العلمانية” قرنين أو ثلاثة قرون وتُتوج باضطرابات واسعة

النطاق تتراوح بين الانتفاضات العُمّالية والثورات.
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 يستمر كاتب الرسالة في التنبؤ بأن الاضطرابات في الولايات المتحدة سنة
ستكون أقل حدة من الحرب الأهلية الأمريكية، ولكنها أسوأ من أحداث

العنف التي وقعت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات عندما ارتفعت
معدلات جرائم القتل

خلال العقـود الماضيـة، حـافظت الرسالـة علـى مصـداقيتها، حيـث بـدأ عـدد مـن المـؤشرات الاجتماعيـة
يع العادل للثروات والمديونية العامة في الدول الغربية، المقلقة بالظهور والارتفاع على غرار غياب التوز

مما يشير إلى أن هذه المجتمعات قد اقتربت من فترة مليئة بالاضطرابات.

يسـتمر كـاتب الرسالـة في التنبـؤ بـأن الاضطرابـات في الولايـات المتحـدة سـنة  سـتكون أقـل حـدة
مــن الحــرب الأهليــة الأمريكيــة، ولكنهــا أســوأ مــن أحــداث العنــف الــتي وقعــت في أواخــر الســتينيات
وأوائل السبعينيات عندما ارتفعت معدلات جرائم القتل، وانتشرت المطالبة بالحقوق المدنية، واشتد
التيـار المعـارض لتـدخل الولايـات المتحـدة في حـرب الفيتنـام، ونفّـذ الإرهـابيون آلاف عمليـات التفجـير في

مختلف أنحاء العالم.

في الواقــع، لم يكــن مؤلــف هــذه الرســالات الــتي تحمــل هــذه التحــذيرات الصارخــة مؤرخــا بــل كــان عــالم
أحيــاء. خلال العقــود القليلــة الأولى مــن حيــاته المهنيــة، اســتخدم بيــتر تــورشين – أســتاذ علــم البيئــة
يـــة والأنثروبولوجيـــا والرياضيـــات بجامعـــة كـــونيتيكت الأمريكيـــة- مجموعـــة مـــن والبيولوجيـــا التطور
الحسابات المعقدة لإظهار كيف أن تفاعلات الحيوانات المفترسة والفرائس تنتج ذبذبات في الجماعات
الحيوانية التي تعيش في البرية. وقد سبق لبيتر أن نشر في مجلات “الطبيعة والعلوم” وذاع صيته في
هـذا المجـال، ولكـن بحلـول أواخـر التسـعينيات كـان قـد أجـاب علـى جميـع الأسـئلة البيئيـة الـتي لطالمـا

جلبت اهتمامه، ليجد نفسه بعد ذلك مولعا بالشأن التاريخي.

في هــذا الســياق، ســعى تــورشين إلى تحديــد مــا إذا كــان التــاريخ، تمامــا كعلــم الفيزيــاء، يتبــع قــوانين
محددة. وفي سنة ، نشر تورشين كتابا بعنوان “القوى المحركة لمسار التاريخ”، درس من خلالها
الـدورات العلمانيـة في فرنسـا وروسـيا منـذ نشأتهـا وحـتى نهايـة القـرن الثـامن عـشر. في نفـس السـنة،
كاديميــا جديــدا أطلــق عليــه اســم “كليــوداينميكس”، الــذي ســعى عــبره إلى اكتشــاف أســس مجــالا أ
الأســـباب الكامنـــة وراء حـــدوث هـــذه الأنمـــاط التاريخيـــة ونمذجـــة تلـــك الأنمـــاط باســـتخدام لغـــة

الرياضيات.

 بعد سبع سنوات، أنشأ تورشين أول مجلة في هذا المجال بصفة رسمية وشارك في تأسيس قاعدة
كثر من  مجتمع على مر التاريخ. بيانات تضم معلومات تاريخية وأثرية، تحتوي على بيانات أ
يمكـن اسـتخدام قاعـدة البيانـات لمقارنـة المجتمعـات علـى مـر الأزمنـة والأمكنـة، وكذلـك لرصـد تنبـؤات
حــول انعــدام الاســتقرار الســياسي الــذي قــد يحــدث مســتقبلا. وفي ســنة ، أســس تــورشين
ــائيين وغيرهــم مجموعــة عمــل تتكــون مــن مجموعــة مــن المــؤرخين وخــبراء علــوم العلامــات والفيزي

للمساعدة في التنبؤ بمستقبل المجتمعات البشرية بالاعتماد على الأدلة التاريخية.



ية والأنثروبولوجيا والرياضيات بجامعة كونيتيكت  بيتر تورشين، أستاذ علم البيئة والبيولوجيا التطور
بالولايات المتحدة.

إن مقاربة تورشين التاريخية، التي تستخدم البرامج الحاسوبية للبحث في الأنماط الموجودة في قدر
هائــل مــن البيانــات التاريخيــة، أصــبحت متاحــة في الآونــة الأخــيرة فقــط بفضــل تطــور قــوة الحوســبة
وانخفاض تكلفتها وتطوير مجموعات البيانات التاريخية الضخمة. في المستقبل، يعتقد تورشين، أنه
يـات غـير يـات التاريخيـة علـى ضـوء قواعـد البيانـات الضخمـة، ليتـم دحـض النظر سـيقع اختبـار النظر

الملائمة.

يرى تورتشين أن توقعه لسنة  لا يعدو كونه مجرد اختبار لنظرية مثيرة للجدل. ومن المحتمل
أن يكـون أيضـا تلميحـا لمـا قـد يقـع في المسـتقبل: عـالم يخلـقُ فيـه العلمـاء مـا يعـادل التحـذيرات المناخيـة
القاســـية للظـــروف الاجتماعيـــة والسياســـية المســـتقبلية إلى جـــانب تقـــديم الإرشـــادات حـــول كيفيـــة

الاستمرار على قيد الحياة في هذا العالم.

يَعتبر العديد من المؤرخين أن هذا النهج الرياضي للتاريخ يمثل مشكلة، حيث  يعتقدون بأنه يمكن
استخلاص الدروس من الماضي ولكن بشكل محدود للغاية. فعلى سبيل المثال، فقط عدد ضئيل
ية المفعول لفترات زمنية مختلفة ومجتمعات من المؤرخين اليوم يبحثون عن قوانين عامة تظل سار

مختلفة، أو قواعد صالحة للتنبؤ بالمستقبل بطريقة مجدية.



يعتقد مؤرخون آخرون أن عمل تورشين، الذي لا يتضمن التاريخ والرياضيات
فحسب بل يستند أيضًا إلى أبحاث الخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع

الآخرين وعلماء البيئة، يوفر تصحيحًا في غاية الأهمية لعقود من التخصص في
هذه المجالات

مـن جهتـه، يعلـق تـورشين الـذي كـان يعمـل أسـتاذا في قسـم البيئـة وعلـم الأحيـاء التطـوري بجامعـة
كونيتيكت بالقول إن “النظم الاجتماعية معقدة للغاية لدرجة أننا بحاجة إلى نماذج رياضية”. والأهم
مـن ذلـك أن القـوانين الناتجـة تعتـبر احتماليـة وليسـت حتميـة، ممـا يعـني أنهـا قـد تقـوم علـى عنصر
الصدفة. من جهة أخرى، لا يعني هذا أنها خاطئة تماما، فإذا أشارت التنبؤات الجوية إلى احتمال
كيد إلى حمل مظلة. ويفيد بيتر ج. ريتشرسون، وهو هطول المطر بنسبة  بالمئة، فإنك سته بالتأ
بــاحث بــارز في مجــال التطــور الثقــافي بجامعــة كاليفورنيــا، بــأن الأنمــاط التاريخيــة موجــودة وأن أفكــار

تورشين تعتبر “الحساب السببي الوحيد المعقول” لها.

في ســياق متصــل، يعتقــد مؤرخــون آخــرون أن عمــل تــورشين، الــذي لا يتضمــن التــاريخ والرياضيــات
يـن وعلمـاء البيئـة، فحسـب بـل يسـتند أيضًـا إلى أبحـاث الخـبراء الاقتصـاديين وعلمـاء الاجتمـاع الآخر
يوفر تصحيحًا في غاية الأهمية لعقود من التخصص في هذه المجالات. وقد كتب عالم الآثار في المتحف
الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو، غاري فينمان، بعد ورشة عمل شاركه فيها تورشين وزملاؤه سنة
: “نحن في المجالات العلمية والاجتماعية التاريخية في أمس الحاجة إلى هذا النوع من الجهود
الشاملـة والتعاونيـة والمقارنـة”. ومـع ذلـك، يشعـر الآخـرون بالحمـاس تجـاه الأفكـار الجديـدة الـتي قـد
تنشــأ عــن دراســة المجتمعــات الإنسانيــة بالطريقــة ذاتهــا الــتي تُســتخدم لدراســة النظــم البيولوجيــة

المعقدة.

عنـدما بـدأ تـورشين في البحـث عـن المواصـفات الرياضيـة للتـاريخ في أواخـر التسـعينيات، تفطـن إلى أن
باحثًا آخرا مهد له الطريق قبل عقدين من الزمن وتوصل إلى جملة من المعلومات حول هذا المجال.
لقـد تحـوّل عـالم الرياضيـات جـاك غولدسـتون إلى مـؤ، وبصـفته طالبـا في جامعـة هارفـارد اسـتخدم
الرياضيـات ذات مـرة لتحليـل أفكـار أليكسـيس دي توكفيـل حـول الديمقراطيـة. وقـد أخـبرني مـؤخرًا:
“لقـد حـاولت صـياغة حجـة دي توكفيـل علـى شكـل مجموعـة مـن المعـادلات، ولكنـني لم أحصـل علـى
نتيجة جيدة”. أصبح غولدستون أول شخص يطبق نظرية التعقيد على تاريخ البشرية، ويستنتج أن
يًا. وتمثلت النتيجة في الحصول على وصف رياضي للثورة، وهو غياب الاستقرار السياسي كان دور

نصف نموذج حول مفهوم التغيير الاجتماعي الذي درسه تورشين.



بلفاست أثناء الاضطرابات: يعتبر العديد من المؤرخين أن هذا النهج الرياضي للتاريخ يمثل مشكلة،
حيث يعتقدون بأنه من الممكن استخلاص الدروس من الماضي ولكن بشكل محدود للغاية

أدرك غولدســتون أن المكونــات المختلفــة للمجتمــع والدولــة والنخــب والجمــاهير، ستســتجيب بشكــل
مختلف للضغط ولكنها ستتفاعل معه أيضًا. بعبارة أخرى، كان غولدستون يتعامل مع نظام معقد
إلى درجة جعلت الرياضيات أفضل أسلوب لتحليل سلوكه. إن النموذج الخاص به والمتعلق بالسبب
وراء اندلاع الثورات يقوم على مجموعة من المعادلات، ولكن الوصف اللفظي كان كالآتي: يتجاوز نمو
السكان قدرة الأرض على استيعابهم، ما يؤدي إلى إنخفاض مستوى معيشة الجماهير ويعزز من

احتمال لجوئهم إلى التعبئة الشعبية العنيفة.

في هذا السياق، تحاول الدولة مواجهة الأمر من خلال وضع حد أقصى للإيجارات لكن مثل هذه
التدابير تنفر النخبة التي تضررت مصالحها المالية وأصبحت أقل استعدادًا لقبول المزيد من الخسائر.
يــادة الــدين لهــذا الســبب، تحــاول الدولــة الاســتفادة مــن خزائنهــا لإخمــاد الجمــاهير، ممــا يــؤدي إلى ز

الوطني ويقلل من قدرتها على مواجهة المزيد من الضغوط.

في هذا الصدد، اقترح غولدستون بعض الطرق لقياس إمكانات التعبئة الجماهيرية وفقا لما أسماه
مؤشر الضغط السياسي “بساي” (Ψ) الذي ارتفع قبيل الثورة الفرنسية والحرب الأهلية الإنجليزية،
وخلال صراعين تـــاريخيين أساســـيين في القـــرن الســـابع  عـــشر يتمثلان في الأزمـــة العثمانيـــة في آســـيا



ية الصينية. الصغرى والانتقال من سلالة مينغ إلى شينغ في الإمبراطور

 مع ذلك، دائما ما يتسبب عامل أخير في اندلاع الصراع، على غرار فشل الحصاد أو حصول عدوان
أجنبي. وعلى الرغم أنه من الصعب دائما التكهن بدقة بلحظة الانفجار إلا أنه يمكن قياس الضغوط
الهيكليـــة وتقـــدير حجـــم خطـــورة الأزمـــة. هـــذه الأنمـــاط ليســـت محصـــورة في المـــاضي، وبينمـــا كـــان
غولدسـتون يضـع اللمسـات الأخـيرة علـى مؤلفـه الكـبير “الثـورة والتمـرد في العـالم الحـديث المبكـر” كـان
الاتحــاد الســوفيتي بصــدد الانهيــار. وقــد أشــار إلى أن مــؤشر بســاي ارتفــع بشكــل كــبير داخــل الكتلــة

. السوفيتية خلال العقدين السابقين لعام

عنــدما عــثر تــورشين علــى كتــاب غولدســتون وجــده رائعًــا. لكــن النمــوذج حســب رأيــه لم  يكــن مكتملا،
حيث يقول: “لقد وصف كيفية وقوع المجتمعات في أزمة لكن لم يبين كيف تخ منها”. لهذا السبب،
كـبر قـرر تـورشين إكمـال النمـوذج ومعرفـة مـا إذا كـان ينطبـق علـى المجتمعـات البشريـة علـى هـامش أ
بكثــير مــن الــوقت. ركــز غولدســتون  علــى الفــترة الحديثــة المبكــرة، أي حــوالي أربعــة قــرون انطلاقــا مــن
، في حين قــرر تــورشين العــودة إلى مــا يقــرب مــن  عــام إلى الــوراء لفــترة العصر الحجــري

الحديث ما يعني ضرورة جمع كميات هائلة من البيانات، وقد كان محظوظا في هذا الصدد.

 



 كيف يمكن لمعادلة ما التنبؤ بجان دارك أو أوليفر كرومويل؟

على الرغم من أن السجل التاريخي يظل مجزأ أو غير مكتمل، إلا أنه أصبح من الممكن حاليا معرفة
يـد مـن الأشيـاء حـول كيفيـة عيـش النـاس المنقـرضين حـتى إن  لم يخلفـوا أثـرا مكتـوب. وقـد أوضـح  المز
تورشين في كتابه “الديناميات التاريخية” نمطًا من الدورات العلمانية في المجتمعات التي تطورت في
يبًا. كما أظهر تورشين فرنسا وروسيا الحديثة، بداية من الألفية الأولى قبل الميلاد إلى عام  تقر
وجود تذبذبات أقصر في استقرار هذه المجتمعات تستمر لحوالي  عامًا وهو ما أطلق عليه “دورات
الآباء والأبناء” التي تتمثل في وعي جيل ما بالظلم اجتماعي ومعالجته بعنف  لينفر الجيل التالي من
العنف بسبب نشأته في أعقابه، ثم يبدأ الجيل الثالث دورة جديدة. في هذا الشأن، يبدوا أن الكثير
كـثر مـن مـن العلمـاء كـانوا متشككين في تحليلات تـورشين كمـا كـانوا غـير واثقين في غولدسـتون قبـل أ

عشر سنوات.

إلى حـدود الآن، قـام مؤسـسو سـيشات و”مجموعـة الخـبراء”، بمـن فيهـم المؤرخـون البـارزون وعلمـاء
الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا، بجمع بيانات عن المجتمعات بدأ من جبال الأنديز والحوض الكمبودي
وآيســلندا وصــولا إلى صــعيد مصر. عنــد تحليــل هــذه البيانــات، كشــف تــورشين أن الفــترات العلمانيــة
وفترات الآباء والأبناء، تتناسب مع أنماط عدم الاستقرار التي عاشتها جميع أنحاء أوروبا وآسيا منذ
عصر المـزارعين الأوائـل، الـذي كـانوا يتواجـدون في مصر القديمـة والصين ورومـا، وفي جميـع المجتمعـات

التي كانت متواجدة خلال الفترة ما قبل المرحلة الصناعية.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه، هل كانت لهذه الدورات دور في المجتمعات الصناعية الحديثة؟ قام
تـورشين بتحـديث مـؤشر بسـاي ليعكـس القـوى الـتي تشكـل سـوق العمـل الحـديث، واختـار مـؤشرات
كثر مع العالم الصناعي. وشملت هذه التحديثات الأجور الحقيقية لحشد الجماهير جديدة تتناسب أ

وتكلفة التعليم في جامعة ييل لمنافسة النخبة وأسعار الفائدة على الملاءة المالية للدولة.

في حين تميل المجتمعات إلى الدخول في أزمة عبر المسار الذي رسمه
غولدستون، وجد تورشين أنها تخ من هذه الأزمات عبر مجموعة من

المسارات المحتملة

ثم قام تورشين باحتساب مؤشر بساي في الولايات المتحدة من سنة  إلى يومنا هذا. كان هذا
المـؤشر منخفضـا خلال مـا يسـمى بعصر المشـاعر الطيبـة سـنة ، وسـجل ارتفاعـا خلال سـتينيات
 القرن التاسع عشر، وانخفض مجددا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. منذ سنة
ارتفع هذا المؤشر بشكل مطرد. لكن هذا لا يعني أنه محكوم علينا بالعيش في أزمات. فقد تجنبت

العديد من المجتمعات الكوارث، وكان تورشين بصدد وضع نموذج لمعرفة كيفية قيامهم بذلك.

يانا، حيث مولت صناعة الأخشاب أبحاثه المتعلقة في أواخر الثمانينيات، سافر تورشين إلى غابات لويز
ية. في ذلك الوقت، كان الإجراء المعتاد للسيطرة على الخنفساء بآفة تسمى خنفساء اللحاء والأمبروز



هو رش مبيدات الحشرات في الموقع المصاب. كشف تورشين أن هذا النوع من التصدي لهذه الآفة
ليس فعالا لأنه تسبب في مقتل خنفساء أخرى تقضي بدورها على هذه الآفة. وكانت الاستراتيجية
الأفضل تتمثل في إزالة الأشجار المصابة. على نطاق أوسع، كشف تورشين أنه كان من الممكن القيام
يادة فرص الشفاء من هذه ببعض التدخلات في نظام بيئي معقد للتقليل من حدة هذه الأزمات وز
الآفات. ومن جهته، يأمل تورشين في اكتشاف استراتيجيات مماثلة لتخفيف الأزمات في المجتمعات

البشرية.

في حين تميل المجتمعات إلى الدخول في أزمة عبر المسار الذي رسمه غولدستون، وجد تورشين أنها
تخــ مــن هــذه الأزمــات عــبر مجموعــة مــن المســارات المحتملــة. وفي حــال لم تقــع أحــداث مزعزعــة
للاســتقرار، قــد تتعــافى الــدول مــن أزماتهــا كمــا فعلــت إنجلــترا بعــد الثــورة المجيــدة شبــه الداميــة الــتي
انـدلعت سـنة . لكـن صدمـة إضافيـة صـغيرة يمكـن أن تـدفعها نحـو نتيجـة أسـوأ، حـتى تصـل
، للانهيـار. كـان الاتحـاد السـوفيتي يعيـش أزمـات قبـل أن وقـوع كارثـة تشيرنوبـل النوويـة سـنة

لكن ميخائيل غورباتشوف ربما لم يكن مخطئا عندما اعتبر هذا الحدث سببا في سقوطه.

لفهم هذه المرحلة بشكل أفضل، يخطط تورشين وعلماء آخرون لبناء مجتمعات قائمة على المحاكاة
بــــالكمبيوتر تتكــــون مــــن آلاف أو ملايين الأفــــراد، وبرمجتهــــم علــــى التصرف وفقــــا للقــــوانين الــــتي
اســتخلصوها مــن المجتمعــات الحقيقيــة. ويمكنهــم إخضــاع تلــك المجتمعــات القائمــة علــى المحاكــاة
للضغـــوط ومراقبـــة تأثيراتهـــا علـــى الدولـــة والنخـــب والمـــواطنين. وبمجـــرد وصـــول مـــؤشر بســـاي إلى
مستويات عالية، يمكن لهذه الضغوط أن تتسبب في صدمة للمجتمعات أو تزيد من صمودهم من

يز البنية التحتية للمجتمع. خلال تعز



يشير تورشين إلى الصفقة الجديدة للولايات المتحدة في الثلاثينيات، التي يعتبرها فترة وافقت خلالها
كثر إنصافا. النخب الأمريكية على تقاسم ثرواتها المتنامية بشكل أ

تشير تجربتنا مع أزمة المناخ إلى أنه حتى لو استطعنا التنبؤ بالمستقبل بالطريقة التي يمكننا بها التنبؤ
بالطقس، والتوصل إلى مجموعة من التدابير الوقائية لتجنب الانهيار الاجتماعي، لا يعني ذلك أننا
سنكون قادرين على التحلي بالإرادة السياسة للعمل عن مثل هذه التوصيات. وعلى الرغم من أن
كثر من قدرتها على منع حصول المجتمعات البشرية كانت أفضل في إعادة بناء نفسها بعد الكوارث أ
هذه الكوارث في المقام الأول، إلا أن هناك بعض الاستثناءات. ويشير تورشين إلى الصفقة الجديدة
للولايــات المتحــدة في الثلاثينيــات، الــتي يعتبرهــا فــترة وافقــت خلالهــا النخــب الأمريكيــة علــى تقاســم

كثر إنصافا. ثرواتها المتنامية بشكل أ

يبــا علــم التعقيــد، تمامــا كمــا فعــل علمــاء الأحيــاء قبــل يعتقــد تــورشين أن المــؤرخين ســوف يتبعــون قر
نصــف قــرن. وســوف يــدركون أن هــذا العلــم يســمح لهــم برؤيــة الأمــور بشكــل أعمــق، للتعــرف علــى
الأنماط غير المرئية للعين البشرية. في السنوات القليلة الماضية، تم إنشاء عدد قليل من المؤسسات
علــى غــرار مركــز دراســات الخطــر الوجــودي في جامعــة كامبريــدج، الــذي يهــدف إلى تشجيــع صــناع

السياسة على التفكير في الدروس التي قدمها لنا التاريخ.

بالنسبة إلى تورشين، تعتبر جل هذه تطورات مشجعة. ومع أننا على مشارف سنة ، لا تزال
المؤســسات الــتي تعــنى بــالتشريع في كــل مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة منقســمة علــى أســس



أيديولوجيــة لدرجــة أنهــم بالكــاد يســتطيعون العمــل المشــترك. في كلا البلــدين، اســتولى أعضــاء النخبــة
الســاخطين علــى الســلطة باســم الشعــب، بينمــا فشلــوا في معالجــة الأســباب الكامنــة وراء انزعــاج

المجتمع بسبب اتساع فجوة عدم المساواة وهشاشة الدولة.

المصدر: الغارديان
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